
”Dark“ مســــــلسل نتفليكــــــس الألمــــــاني 
وتجربة الدنوّ من الجنون

, أغسطس  | كتبه سارة يوسف

هل ركبت لعبة الأفعوانية داخل الملاهي من قبل؟ لو لم تفعل، فدعني أشرح لك.

، وسـتشعر بالإثـارة بينمـا
ٍ
في مدينـة الملاهـي، سـيأخذك قطـار المـوت أو الأفعوانيـة، في البدايـة علـى مهـل

 من التوتر، لكنك ستخبر نفسك أنها ستكون رحلة ممتعة،
ٍ
تزداد سرعة القطار، ستضحك مع بعض

ثم تأتي المنحنيات الخطرة، لتدرك حينها أن هذه اللعبة ليست بالبساطة التي كنت تظنها. رأسك
ســيدور عــدة مــرات، وســيكون آخــر شيءٍ تراه هــو ذلــك النفــق المظُلــم الــذي ينتظــرك، الــذي لم تلحــظ

وجوده قبل أن تبدأ اللعبة. 

حينمــا تــدخل النفق وجســدك معلقًــا في الهــواء، ستزداد المنحنيــات خطورةً وســيظل رأســك يــدور بلا
توقف حتى تفقد الإحساس بالمكان والزمان ويختلط كل شيءٍ عليك وتشعر أنك ضعت بداخل كل

هذا الظلام. 

حينهـا فقـط تـدرك أن اللعبـة الحقيقيـة تـدور بـداخل هـذا النفـق، ومـا خـارجه، ليـس إلا لعبـة بسـيطة
كألعاب الأطفال الآمنة.

كاد أقسم أنني شاهدت بطرف عيني رجلاً المظُلمة، وأ  ”Dark“ أما عني، فنعم، لقد ركبت أفعوانية
وامرأةً يقفان بالقرب من جهاز التحكم في اللعبة، وهما يبتسمان لي ابتسامة تشفٍ شريرة.
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هذا هو شعوري بالضبط بعد مشاهدة الموسم الثالث والأخير من مسلسل Dark أو ظلام، ولا أظن
كتب عن المسلسل، الذي أصبح الآن، واحدًا من أعلى أنني وحدي من شعر بهذا، لذلك قررت أن أ

المسلسلات مشاهدةً على شبكة نتفليكس، لأخبر الجميع، أننا كنا معًا، في قطار الموت هذا.

”Dark“ عن مسلسل

تميز مسـلسل “Dark” مـن قبـل أن يـرى النـور حـتى، لكـونه الإنتـاج الأصـلي الألمـاني الأول علـى شبكـة
نتفليكــس، ورغــم كــون ذلــك مُخــاطرة، فإن إنتــاج نتفليكــس كــان مُتحمسًــا لخــوض هــذه التجربــة،
خاصةً بعد قراءة نص المسلسل لكاتبيه Baran bo Odar وJantje Friese، وتم الترحيب وقتها،
باختيـــار مـــن يشـــاء المخـــ مـــن الممثلين لتجســـيد جميـــع الشخصـــيات، وذلـــك حســـب قـــول إدارة

نتفليكس، بأنهم لا يعرفون الممثلين الألمان على أي حال. 

بدأ عرض الموسم الأول نهاية عام ، ولاقى نجاحًا كبيرًا حينذاك، وتم تشبيهه بمسلسل الخيال
.”Stranger Things“ العلمي ذي الشعبية وقتها

ثم عُرض الموسم الثاني منه في يونيو ، وحينها أدرك المشاهدون أن المسلسل أعقد وأعمق مما
كــانوا يظنــون، وانتظــروا بفــا الصــبر صــدور الجــزء الأخــير منــه، الــذي بــدأ عرضــه يــوم  مــن يونيــو
المــاضي، الــذي في المســلسل مــن المفــترض – علــى سبيــل المفُارقــة – أن يكــون هــو يــوم نهايــة العــالم أو

الأبوكاليبس.   
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”Dark“ قصة مسلسل

هنـاك مقولـة لطيفـة تقـول إن المسـلسل تعـود مرجعيتـه إلى الكثـير جـدًا مـن الأشيـاء، بـدءًا مـن فيلـم
“The Matrix” وحتى الكتاب المقدس ذاته.

“نظن أننا أحرارٌ، ولكننا لسنا كذلك، نتبع الطريق القديم نفسه، مرارًا وتكرارًا، لسنا أحرارًا فيما نفعل،
لأننا لسنا أحرارًا فيما نريد”. 

تـــدور أحـــداث المســـلسل في عصرنـــا الحـــاليّ، ببلـــدة خياليـــة اســـمها فينـــدن بألمانيا، يُصـــاب أهلهـــا
بالذعر حينما يختفي طفلان منها بالقرب من محطة الطاقة النووية بالبلدة، حينها سرعان ما يتذكر
 منطقي،

ٍ
أهل البلدة، أن حوادث الخطف هذه، التي تتزامن مع موت الطيور والحيوانات دون سبب

قد حدثت قديمًا بنفس الترتيب، وبالتحديد منذ  عامًا مضت.

كثر، حيث نتعرف من خلالها على أربع عائلات، التي تُخ كل منها أسرارها بداية المسلسل درامية أ
الخاصة، وذلك قبل أن يزيد عنصر الخيال تدريجيًا، وتتضاءل بالمقابل نسبة الدراما العائلية فيه.

ـــل مـــن ـــةً إلى القلي ـــال العلمـــي كتيمـــة أساســـية، إضاف ـــداخل الفلســـفة مـــع الخي في المســـلسل، تت
الرعب والكثير جدًا من الغموض والتشويق، مع لمسة دينية أيضًا لا يُمكن إغفالها.



أجزاء المسلسل الثلاث

قيل عن المسلسل أن بإمكانه سحر المشُاهد، كأنه يضعه في حالة من التنويم المغناطيسي، فلا يُمكنه
كثر المسلسلات غموضًا وتعقيدًا وإثارةً الفكاك حينها من تأثيره عليه، لذا، لا شك أننا أمام واحد من أ

للجدل أيضًا، في السنوات الأخيرة.

إذا كنت قد شاهدت الجزء الأول منه، وتحسب أنه معقد، فستدرك حجم سذاجتك عندما تُشاهد
موسمه الثاني، الذي سيكون ببساطة قصة أطفال، إذا قارنته بموسمه الثالث والأخير، الذي سيكون

استيعابه بمثابة تحديًا حقيقيًا بالنسبة لك.

في الجزء الأول، نتعرف على أبطال المسلسل الذين هم شبكة معقدة من الشخصيات، التي نعرف
تاريخهـــــا منـــــذ الصـــــغر، بـــــل وتـــــاريخ آبائهـــــا وأجـــــدادها أيضًا، ونتنقـــــل فيهـــــا بـــــالزمن بين عـــــام

 وثمانينيات القرن الماضي.

ســيكون الأمــر أســهل نسبيًــا بالنســبة لــك، إذا رســمت شجــرة لكــل عائلــة، توضــح فيهــا الشخصــيات
وعلاقتهم ببعضهم البعض.

كثر في فكرة السفر في الجزء الثاني، ما زالت لدينا العلاقات المتشابكة للشخصيات، وسنبدأ في التعمق أ
عــبر الزمــن، الــتي تتزامــن مــع فكــرة نهايــة العــالم الــتي ســتقع في يونيــو مــن عــام ، ولهــذا ســيتم

استخدام السفر عبر الزمن لإنقاذ البشرية.

يادة الجزء كما ستكون هناك تطورات في الأحداث، وسنشهد وجود شخصيات غامضة جديدة، مع ز
العلمي، لكن بصورة يُمكن مُجاراتها نسبيًا.



كثر من نسخة كثر، خاصة مع ظهور أ كثر فأ في الجزء الثالث والأخير، لدينا علاقات مُعقدة، تشابكت أ
للشخـص الواحـد عـبر الأزمنـة المختلفـة، مـا زال لـدينا بـالطبع السـفر عـبر الزمن ونهايـة وشيكـة أخـرى
 من الزمن، بدأت في عام  وانتهت عام

ٍ
للعالم وعوالم موازية جديدة وأحداث تقع عبر ثلاثة قرون

.

في هذا الموسم، ستحاول بكل جهدك أن تفهم في البداية، لكن سيفلت زمام الأمر منك في الحلقات
الوســطى، إلى أن تصــل لظلامٍ شبــه تــام قُــرب النهايــة، فتــأتي الحلقــة السابعــة لتُنير الكثــير مــن هــذا

الظلام، ثم ينتهي كل شيءٍ في هدوءٍ غير متوقع، بنهاية الحلقة الثامنة والأخيرة من المسلسل.

فلســـــــفة حتميـــــــة القـــــــدر في مســـــــلسل
”Dark“

“لا وجود للصدفة..

كل مسار، تم تحديده مسبقًا..

كل شيء، يحدث حينما ينبغي أن يحدث..

في الوقت المناسب..



في المكان المناسب..”

تعالت نبرة الجانب الفلسفي والروحي في المسلسل، على الأخص في موسمه الأخير، التي لم تختلف
كثيرًا عن الفكرة الرائجة لنظرية حتمية القدر، التي شاهدناها كثيرًا في أفلام ومسلسلات السفر عبر
الزمن، التي تقول بأنه مهما حاولنا أن نُغير من مصائرنا وأقدارنا، فكل ما نفعله في الحقيقية، ليس

إلا تكرار لنفس الأسباب، التي أدت لنفس النتائج، وصنعت في النهاية، ما نحن عليه الآن.

“لو كنا نعلم كيف ستنتهي الأشياء.. 

وإلى أين ستأخذنا رحلتنا..

كنا سنتخذ نفس قراراتنا؟ أ

أم كنا سنتخذ طرقًا مُختلفة؟

أيُمكن حتى أن نهرب من قدرنا؟

أم ما يوجد في أعماقنا

سيقودنا إلى نفس النهاية

مثل يدٍ خفية؟؟”

إذن ببساطة، لا مهرب من القدر، وإن كانت نهاية المسلسل لا تتفق كثيرًا مع تلك الحقيقة.

يــــكي قــــد يكــــون الأقــــرب لمســــلسل “Dark” في الجــــانب العلمــــي والفلســــفي هــــذا، الفيلــــم الأمر
“Predestination” الصـادر عـام ، مـن بطولـة النجـم إيثـان هـوك، وهـو الفيلـم الـذى حـوى

كثر قابلية للفهم من المسلسل. الكثير من الجنون، ومع ذلك يبدو أ

ـــل مشاهـــدة مســـلسل ـــح أخـــيرة قب نصائ
Dark



إذا كنت من المحظوظين الذين لم يروا المسلسل كاملاً بعد، فإليك هذه النصائح والمعلومات البسيطة
التي من المهم أن تعرفها قبل المشاهدة:

لا يُمكن أن تُشاهد المسلسل إلا وأنت منتبه بالكامل، ومن الصعب جدًا أن تفهمه كاملاً
بعد أول مشاهدة، فعلى الأغلب ستحتاج لمشاهدته مرة أخرى.  

تزداد مُتعة المسلسل حينما تُشاهده مع آخرين، فيُمكنكم حينها تلقي المفاجآت
والصدمات بصورة جماعية، فيصبح وقعها أبسط، وبالطبع، تزداد الفرصة، لمحاولة فهم

كثر من شخص معًا. ما يحدث، حينما يُفكر أ
أقول لمن لم يُشاهد المسلسل بعد: استعد للدخول في تجربة فريدة من نوعها، سيتم اختبار
ذكائك وذاكرتك فيها معًا، وأنصحك ألا تُخطئ مثلما أخطأت وأهملت نصيحة صديقتي،

بوجوب وجود دفتر وقلم بجانبي، خاصةً في الموسم الأول منه.
أما لمن شاهد الموسم الأول والثاني فقط، ووجد في فهمهما صعوبة، ويستعد الآن

لمشاهدة الموسم الأخير، فأقول له جملة واحدة: ابتسم، فالأسوأ لم يأتِ بعد.
ستمر حتمًا بتلك اللحظة، التي تشعر فيها بأن كل شيء صار ضبابيًا، وأن الأمور اختلطت
ببعضهــا في رأســك، فلــم تعــد تــذكر مــا كنــت تعرفــه مــن قبــل. لا تقلــق، أنــت علــى الطريــق

الصحيح، وكلنا مررنا بذلك الشعور بالفعل.
بالنسبة لمن شاهد المسلسل كاملاً، وشعر بأنه خاض لتوه تجربة الدنو من الجنون، مثلما
حدث معي، فأقول له: ترفق بنفسك وبعقلك، وتذكر مقولة المسلسل المهمة، التي أعتقد
أنها كُتبت خصيصًا من أجل الجمهور: “كل ما نعرفه هو قطرة، وما لا نعرفه هو المحيط”.

ربما يُريحك أيضًا، أن تعرف أن هناك الملايين الذين يشعرون بنفس شعورك، وحمدًا لله



أن نتفليكــس صــنعت لنــا موقعًــا إلكترونيًــا خاصًــا بالمســلسل، تــشرح فيــه كــل شيءٍ عــن
المسلسل، الشخصيات والأزمنة وجميع الرموز التي لها مدلولاً مُهمًا، طبعًا سيحتاج الأمر

منك إلى ساعات من المراجعة، لكنك في النهاية سترتاح راحة الفاهم المدُرك، إلى حدٍ ما.
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